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الأب الروحي لكل الكتاب الحاليين
                                                                                       عاطف بشاي*

محفــوظ عبــد الرحمــن ، كان بمثابــة الأب الروحــي لــكل  	

الكتــاب الحاليــن..كان أكبرنــا ســنا وموهبــة، لذلــك لم نكــن نجتمــع نحــن 

الكتــاب في مــكان مــا، إلا وكنــا نزكيــه لــرأس الاجتــاع، ويتحــدث أولا، 

وقــد تــم اختيــاره كرئيــس لجمعيــة كتــاب الدرامــا العربيــة لأنــه بالفعــل 

ــن.  ــيخ المؤلف ش

وعــي مســتوي الجانــب الإنســاني لديــه، فالجميــع يعــرف أنــه  	

كان يقــدم الأصغــر ســنا، ويحتفــي بهــم، ويســمعهم كمن يريــد أن يتعلم 

منهــم، وكنــا جميعــا نندهــش لذلــك. وأكــر درس تعلمنــاه جميعــا منــه 

هــو التواضــع، والمثــل الــذي يقول«عــدوك ابــن كارك« لم يكــن يبنطبــق 

عــي هــذا الرجــل في تعاملــه مــع الآخــر، لأن الجميــع أحبــه وتعامــل معه 

كأب روحــي حقيقــي، مثلــا أحــب هــو أيضــا الجميــع؛ فقــد كان يفــرح 

عندمــا يــأتي إليــه سيناريســت شــاب يطلــب مشــورته، ورأيــه في مؤلــف 

معــن، ولم يكــن يبخــل عــي أحــد بالنصيحــة بــل كان 
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يــرك مــا لديــه ليجيــب عــن استفســارات هــؤلاء الشــباب، وهــو الأمــر 

الــذي كان يحــدث بشــكل متكــرر«.

وعــي المســتوي المهنــي، فــإن أعظــم مــا يميــزه هــو ســحر البيان  	

الــذي يقدمــه مــن خــال لغــة بســيطة وســهلة في متنــاول الجميــع، ولم 

يكــن يتفاخــر بثقافتــه الموســوعية وتمكنــه الرهيــب، فهو لم يكــن يخاطب 

ــة،  ــة النخب ــة بثقاف ــع العام ــدث م ــتطاع أن يتح ــل اس ــط، ب ــة فق النخب

ــة  ــروائي والسيناريســت القــادم مــن خلفي وتلــك هــي ميــزة القــاص وال

ــره المكتســبات  ــة(، ولم تغ ــي مهن ــس )صنايع ــب ولي ــو أدي ــة، إذ ه أدبي

التجاريــة أو صراخ المنتجــن الذيــن حاولــوا اســتغلال موهبتــه، فلــم 

ــه  ــة لهــا لأن ــاج الدول يقــدم ســوي أعــال كتبهــا بضمــره، ووثــق في إنت

ــت مــري. ــا ســتدخل كل بي ــم أنه يعل
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